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تقديم

ًـا، حزمــة اجتماعيــة  أهلًاً بكــم فــي عــدد جديــد مــن النشــرة الاقتصاديــة الاســبوعية، محل�ي

جديــدة خلال شــهر فبرايــر، كمــا تقلــص عجــز الميــزان التجــاري الســلعي فــي مصــر للعــام 

ــم تتوقــف تهديــدات ترامــب برفــع التعريفــات الجمركيــة  ًـا، ل ــي وعالم�ي ــى التوال ــث عل الثال

عـلـى اـلـدول.
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محليًًا

• سياسة مالية	

زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى %63 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام 

المالي الحالي

وزيـر  أكـد   ،»T20« مؤسسـة  إدارة  مجلـس  مـع  لقائـه  فـي 

الماليـة، أحمـد كجـوك، على التـزام الحكومـة بتعزيـز التواصل 

والنمـو.  الاقتصـادي  الإصلاح  لتحفيـز  الخـاص  القطـاع  مـع 

شـدد كجـوك على أهميـة تمكيـن القطاع الخاص بسياسـات 

تحفيزية للإنتاج والتصدير، والعمل على توفير بيئة اسـتثمارية 

جاذبـة. وأضـاف أن تكاليـف التمويـل سـتنخفض تدريجيًًـا مـع 

توقعـات تراجـع معـدلات التضخـم، مشـيرًًا إلـى زيـادة نسـبة 

الاسـتثمارات الخاصـة إلـى %63 من إجمالي الاسـتثمارات في 

الربـع الأول مـن العـام المالـي الحالـي.

كمـا أعلـن كجـوك عن جهود الـوزارة بالتعاون مع وزارة الاسـتثمار والتجـارة الخارجية لتخفيض الرسـوم 

القائمـة وتحفيـز  الضريبيـة  النزاعـات  إنهـاء  إلـى تيسـير  التعامـل والتحصيـل، مشـيرًًا  وتوحيـد جهـة 

الشـركات الناشـئة والمشـروعات الصغيـرة.

أبرز قضايا الأسبوع
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مـن جهتـه، أعـرب مجلـس إدارة مؤسسـة »T20« عـن تقديـره للوزيـر وتفاؤلـه بسياسـاته الماليـة 
الداعمـة للقطـاع الخـاص والموجهـة نحو تحسـين مؤشـرات الدين ودفـع عجلة النشـاط الاقتصادي.

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي في مصر للعام الثالث على التوالي

تراجــع عجــز الميــزان التجــاري »غيــر النفطــي« لمصــر بحوالــي %4.6 علــى أســاس ســنوي خلال العــام 
ــار  ــى 40.9 ملي ــل إل ــبة %14.5 لتص ــادرات بنس ــادة الص ــن زي ــم م ــار دولار بدع ــى 37.3 ملي ــي، إل الماض

دولار. فــي المقابــل، زادت واردات مصــر بنســبة %4.6 لتصــل إلــى 78.3 مليــار دولار.

تعمــل الحكومــة علــى إعــداد برنامــج جديــد لدعــم الصــادرات وزيادتهــا، مــع اســتهداف وصولهــا إلــى 
ًـا، حيــث تمثــل  145 مليــار دولار بحلــول 2030. تنافســية التجــارة المصريــة تعتبــر مــن الأضعــف عالمي�

الصــادرات %10 مــن الناتــج المحلــي، فيمــا يمثــل حجــم الاســتيراد 20%.

• أخبار قطاعية	

مصر تخطط لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة في شهر فبراير

تعهــد رئيــس الــوزراء بــإطلاق حزمــة اجتماعيــة جديــدة لدعــم المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع 
الأســعار قبــل شــهر رمضــان، مشــيرًًا إلــى إجــراءات اســتثنائية خلال الشــهر الكريــم والعيــد.

طبقــت مصــر حزمتيــن لتخفيــف الأعباء المعيشــية بقيمــة 240 مليار جنيه، شــملت زيادة علاوة غلاء المعيشــة 
لموظفــي القطــاع العــام وزيــادة الحــد الأدنــى للأجــور إلــى 6 آلاف جنيــه شــهريًًا، أوضــح مســؤول حكومــي أن 
الحكومــة تعمــل علــى إعــداد حزمــة اجتماعيــة جديــدة تتضمــن زيــادة الأجــور والمعاشــات الشــهرية بنســبة لا 
تقــل عــن %15 وزيــادة عــدد المســتفيدين مــن برنامــج »تكافــل وكرامــة« وهنــاك توقعــات انخفــاض التضخــم 
ــر نتيجــة تأثيــر ســنة الأســاس، ممــا ســيعطي أريحيــة كبيــرة فــي الســوق  قــد تصــل إلــى %16-15 فــي فبراي

كمــا  تباطــأ التضخــم فــي مــدن مصــر إلــى %24.1 فــي ديســمبر، وهــو أدنــى مســتوى فــي عاميــن.
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صادرات مصر الزراعية تحقق رقمًًا غير مسبوق بنحو 10.6 مليارات دولار

فــي منتــدى »توطيــن زراعــة النباتــات الطبيــة والعطريــة 
ــر  ــد وزي ــد«، أك ــوادي الجدي ــة ال ــي محافظ ــة ف العضوي
تفتــت  أن  فــاروق،  علاء  الأراضــي،  واســتصلاح  الزراعــة 
الزراعــة  يواجــه  كبيــرًًا  ـًا  تحدي� يعــد  الزراعيــة  الحيــازات 
المصريــة، حيــث تتجــاوز حوالــي 3,2 مليــون مــزارع. أوضــح 
فــاروق أن هنــاك جهــودًًا لتوســيع منظومــة الزراعــات 
ــق  ــبة %5 لتحقي ــر بنس ــل ميس ــر تموي ــة وتوفي التعاقدي

ــي. ــاع الزراع ــي القط ــرة ف طف

ــي  ــرة ف ــودًًا كبي ــت جه ــة بذل ــى أن الدول ــر إل ــار الوزي وأش
اســتصلاح الأراضــي الجديــدة وتشــجيع الأســاليب الحديثــة 

ــة  ــام لمنظوم ــى الانضم ــم عل ــن وتحفيزه ــار المزارعي ــم صغ ــى دع ــددًًا عل ــري، مش ــة وال ــي الزراع ف
ــل الهــدر بنســبة تتجــاوز 10%. ــة وتقلي ــادة مســاحة الأراضــي الزراعي ــة لزي الزراعــة التعاقدي

ــر  ــهيل التصدي ــة لتس ــات العضوي ــة والزراع ــات الحديث ــة بالممارس ــام الدول ــاروق اهتم ــد ف ــا أك كم
ــر. ــادي أكب ــد اقتص ــق عائ وتحقي

500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير 2025

أعلــن جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر عــن ضــخ تمــويلات تزيــد عــن 
هـذا القـطـاع الـهـام. مـع كـبـرى البـنـوك والمؤسـسـات المالـيـة، لدـعـم ـ 500 ملـيـون جنـيـه، بالتـعـاون ـ

صــرح الرئيــس التنفيــذي للجهــاز، باســل رحمــي، بتوقيــع عقــد مــع بنــك مصــر بقيمــة 300 مليــون 
جنيــه لتمويــل حوالــي 3 آلاف مشــروع متناهــي الصغــر، بحــد أقصــى نصــف مليــون جنيــه للمســتفيد 

الواحــد. وأشــار إلــى تخصيــص %40 مــن التمــويلات للمشــروعات الصناعيــة والتصنيــع الزراعــي.
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كمــا تــم توقيــع عقــد جديــد مــع شــركة إرادة بقيمــة 60 مليــون جنيــه لتمويــل حوالــي 1700 
مشــروع متناهــي الصغــر بحــد أقصــى 242 ألــف جنيــه للمشــروع الواحــد، وتضمنــت الأنشــطة 
ــدوق P1 Ventures لدعــم الشــركات الناشــئة. وأكــد رحمــي علــى  اســتثمار 2 مليــون دولار فــي صن
أهميــة التوســع فــي تقديــم الخدمــات الفنيــة وغيــر الماليــة بالتعــاون مــع البنــك التجــاري الدولــي، 
وأشــار إلــى أن الجهــاز قــام بضــخ حوالــي 48 مليــون جنيــه للمشــروعات الصغيــرة خلال شــهر ينايــر مــن 

ظـات. فـة المحافـ عـه بكاـ فروـ

التحويليــة  للصناعــات  القياســي  الرقــم   108.36 والإحصــاء:  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
2024 نوفمبــر  شــهر  خلال  البتروليــة(  والمنتجــات  الخــام  الزيــت  )بــدون  والاســتخراجية 

أوضــح الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء أن الرقــم القياســي لإنتــاج الصناعــات 
الإنتاجيــة والاســتخراجية )بــدون الزيــت الخــام والمنتجــات البتروليــة(، والــذي يعــد مؤشــر 
قصيــر الأجــل يعبــر عــن التغيــر فــي قيــم الإنتــاج الصناعــي، قــد بلــغ 108.36 خلال شــهر 
نوفمبــر 2024 )بيــان أولــي( مقابــل 112.89 خلال شــهر أكتوبــر 2024 بنســبة إنتــاج 

قدرهــا 4.01%.

ًـا فــي الرقــم القياســي الخــاص بهــا  ــي شــهدت ارتفاع� ــة الت ــرز الأنشــطة الاقتصادي وكان مــن أب
خلال شــهر نوفمبــر 2024، صناعــة منتجــات التبــغ؛ حيــث ارتفــع الرقــم القياســي لهــا لنحــو 172.47 
ًـا  مقارنــة بنحــو 159.36 خلال شــهر أكتوبــر 2024 وذلــك بنســبة ارتفــاع قدرهــا %8.23، وذلــك وفق�

لاحتياجــات الســوق.

كمــا ارتفــع الرقــم القياســي لصناعــة الأجهــزة الكهربائيــة لنحــو 93.28 خلال شــهر نوفمبــر 
ًـا  2024 مقارنــةًً بنحــو 85.10 خلال شــهر أكتوبــر 2024 بنســبة ارتفــاع قدرهــا %9.61، وذلــك وفق�

سـوق. جـات الـ لاحتياـ

ــا  ــهدت انخفاضًً ــي ش ــة الت ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــوجات م ــة المنس ــت صناع ــل، كان ــي المقاب وف
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ــر 2024؛ حيــث بلــغ الرقــم القياســي لهــا نحــو  فــي الرقــم القياســي الخــاص بهــا خلال شــهر نوفمب

ًـا  161.23 مقارنــةًً بنحــو 166.32 خلال شــهر أكتوبــر 2024 بنســبة انخفــاض قدرهــا %3.06، وذلــك وفق�

لاحتياجــات الســوق، كمــا انخفــض الرقــم القياســي لصناعــة الملابــس الجاهــزة بنســبة %2.74 علــى 

ــل  ــر 2024 مقاب ــغ الرقــم القياســي لهــا نحــو 217.42 خلال شــهر نوفمب مســتوى شــهري؛ حيــث بل

ــر 2024. ــهر أكتوب 223.54 خلال ش

إ قليميًًا
نمو الاقتصاد السعودي في 2024 على الرغم من انكماش القطاع النفطي

ًـا بشــكل  ســجل اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية نمــوًًا بنســبة %1.3 خلال عــام 2024، مدفوع�

رئيســي مــن الأنشــطة غيــر النفطيــة التــي حققــت نمــوًًا بمعــدل %4.3. ومــع ذلــك، واصــل القطــاع 

النفطــي انكماشــه، حيــث تشــير تقديــرات الهيئــة العامــة للإحصــاء إلــى انخفــاض الأنشــطة النفطيــة 

بنســبة %4.5 خلال نفــس العــام، ممــا يعكــس تقلــص الإنتــاج النفطــي بنســبة تقــارب %13. وقــد جــاء 

هــذا الانكمــاش اســتجابة لقــرارات تحالــف »أوبــك+« الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار 

ًـا فــي 2024، مقارنــة بـــ  العالميــة للنفــط، حيــث بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة 9 ملاييــن برميــل يومي�

10.3 مليــون برميــل فــي 2023.

ويأتــي هــذا النمــو غيــر النفطــي فــي إطــار جهــود المملكــة لتنويــع اقتصادهــا وتقليــص الاعتمــاد علــى 

النفــط كمصــدر رئيســي للإيــرادات، حيــث أشــار وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط الســعودي إلــى أن المملكــة 

تعكــف علــى إعــادة هيكلــة اقتصادهــا، مــع توقعــات بنمــو القطــاع غيــر النفطي بنســبة %3.9 فــي 2024.

ــي  ــج المحل ًـا للنات ــة 2025 نمــوًًا حقيقي� ــدي لميزاني ــان التمهي ــة فــي البي هــذا، وتوقعــت وزارة المالي

الإجمالــي بنســبة %0.8 فــي 2024، وهــو مــا يقــل بشــكل كبيــر عــن التوقعــات الســابقة التــي كانــت 

%4.4. فــي المقابــل، توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يســجل الاقتصــاد الســعودي نموًًا بنســبة 1.4%.
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التضخم يتجاوز التوقعات في تركيا والليرة تسجل أكبر تراجع منذ ديسمبر

ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي ينايــر إلــى %42.1 مقارنــةًً بـــ %44.4 في الشــهر الســابق، متجاوزًًا 
توقعــات الخبــراء التــي أشــارت إلــى %41.1. وفــي المقابــل، قفــز معــدل التضخــم الشــهري إلــى 5% 

ًـا التقديــرات التــي رجحــت وصولــه إلــى 4.3%. فــي ينايــر، بعــد أن ســجل %1 فــي ديســمبر، متخطي�

 وفــي ســياق متصــل، واصــل البنــك المركــزي التركــي خفــض 
أســعار الفائــدة للشــهر الثانــي علــى التوالــي، حيــث خفّّــض 
ســعر إعــادة الشــراء )الريبــو( لأجــل أســبوع بمقــدار 250 نقطــة 
أســاس ليصــل إلــى %45، مــع الإشــارة إلــى احتمــال اتخــاذ 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــوات المماثل ــن الخط ــد م مزي

 ومــن المقــرر أن يقــدم محافــظ البنــك المركــزي، فاتــح قــرة خــان، تقريــر التضخــم فــي 7 فبرايــر، فــي 
حيــن تشــير أحــدث توقعــات البنــك إلــى تراجــع التضخــم إلــى %21 بحلــول نهايــة العــام الجــاري.

 علــى صعيــد آخــر، تراجعــت الليــرة التركيــة بنســبة %0.5 مقابــل الــدولار، فــي أكبــر انخفــاض لهــا عنــد 
ــب إعلان  ــك عق ــاء ذل ــئة. وج ــواق الناش ــملات الأس ــف ع ــرة بضع ــمبر، متأث ــر ديس ــذ أواخ الإغلاق من
الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، فــرض تعريفــات جمركيــة جديــدة علــى بعــض مــن أكبــر 

شــركاء الولايــات المتحــدة التجارييــن.

ارتفاع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الرابع من عام 2024 في ضوء تأثير الجفاف المستمر على 

القطاع الزراعي

ارتفــع معــدل البطالــة فــي المغــرب قلــيالًا إلــى %13.3 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2024، مقابــل 13% 
ًـا ليصــل  فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، حيــث زاد عــدد العاطليــن عــن العمــل بمقــدار 58 ألف�
ــي  ــون، وف ــى 10.673 ملي ــل إل ــا ليص ــدار 82 ألفًً ــتغلين بمق ــدد المش ــع ع ــون، وارتف ــى 1.638 ملي إل

ًـا لتصــل إلــى 12.311 مليــون. الوقــت نفســه، زادت القــوة العاملــة بمقــدار 140 ألف�
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 هــذا، وكان معــدل البطالــة أعلــى بشــكل ملحــوظ بيــن الشــباب بنســبة %36.7، بينمــا بلــغ %19.6بيــن 
ــف  ــى 160 أل ــن المشــتغلين، اســتحوذ قطــاع الخدمــات عل ــن النســاء، ومــن بي ــن و%19.4 بي الخريجي

ًـا، وأضــاف قطــاع البنــاء 13 ألــف وظيفــة. وظيفــة جديــدة، وســاهم القطــاع الصناعــي بـــ 46 ألف�

يرجــع العامــل الرئيســي وراء ارتفــاع معــدل البطالــة فــي المغــرب إلــى تأثيــرات الجفــاف المســتمر، 
ّـر بشــكل كبيــر علــى القطــاع الزراعــي، الــذي يعــد مــن أهــم مصــادر العمــل فــي الــبلاد، وهــو  الــذي أث�
مــا فاقــم مــن الأوضــاع الاقتصاديــة وزاد مــن حــدة البطالــة، وفــي محاولــة لمواجهــة هــذا التحــدي، 
أعلنــت الحكومــة المغربيــة عــن تخصيــص 1.4 مليــار دولار لدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 

التــي تشــكل ركيــزة أساســية للاقتصــاد الوطنــي وتســاهم فــي خلــق فــرص العمــل.

عالميًًا
ترامب يصر على فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين

ــد ترامــب بأنــه ســيفرض تعريفــات جمركيــة جديــدة باهظــة بنســبة  هــدد الرئيــس الأمريكــي دونال
%25 علــى الســلع مــن المكســيك وكنــدا و%10 علــى الــواردات مــن الصيــن، ولا يمكــن للــدول الــثلاث 

فعــل أي شــيء لمنعهــا. 

ومــع ذلــك، أشــار ترامــب إلــى اســتثناء محتمــل 
للنفــط مــن كنــدا، قــائلًاً إن هــذا المعــدل ســيكون 
ــرى  ــلع الأخ ــا للس ــط له ــل %25 المخط %10 مقاب
مــن الجــارة الشــمالية للولايــات المتحــدة، لكنــه 
ــى  ــع عل ــة الأوس ــات الجمركي ــى أن التعريف ــار إل أش
النفــط والغــاز الطبيعــي ســتأتي فــي منتصــف 
أســعار  دفعــت  التــي  التصريحــات  وهــي  فبرايــر، 

ــاع. ــى الارتف ــط إل النف
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وقــال ترامــب فــي حديثــه للصحفييــن فــي المكتــب البيضــاوي أثنــاء توقيعه علــى الأوامــر التنفيذية 
إنــه يفهــم أن الرســوم الجمركيــة قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف التــي يتحملهــا المســتهلكون، 

وأقــر بــأن أفعالــه قــد تتســبب فــي اضطرابــات فــي الأمــد القريــب.

ــاد  ــات الاتح ــى منتج ــة عل ــوم جمركي ــرض رس ــده بف ــب تهدي ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــدد الرئي ج
ــة. ــر عادل ــة غي ــات تجاري ــام بممارس ــل بالقي ــا التكت ــي، متهمًً الأوروب

 وأشــار ترامــب إلــى العجــز التجــاري الكبيــر بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وتعهــد بالقيــام 
بعمــل »قــوي« ضــد التكتــل، إلا أنــه لــم يقــدم المزيــد مــن التفاصيــل.

ــن 10%  ــراوح بي ــدة تت ــوم جدي ــرض رس ــا لف ــب خططًً ــر ترام ــة، ذك ــه الانتخابي  وخلال حملت
و%20 علــى الــواردات مــن الاتحــاد الأوروبــي، قــائلًاً إنهــا ســتعزز الصناعــات المحليــة وتعالــج 

العجــز التجــاري.

معدل التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى %2.5 في يناير

ــل  ــنوي، مقاب ــاس س ــى أس ــر عل ــي يناي ــى %2.5 ف ــورو إل ــة الي ــي منطق ــم ف ــدل التضخ ــارع مع تس
ــتات. ــة يوروس ــاء الأوروبي ــة الإحص ــات وكال ــب بيان ــد %2.4، بحس ــتقراره عن ــات باس توقع

ــبتمبر  ــي س ــد %1.7 ف ــه عن ــتوى ل ــى مس ــورو أدن ــة الي ــي منطق ــي ف ــم الرئيس ــدل التضخ ــغ مع وبل
ــرات الأساســية الناجمــة عــن  ــذ ذلــك الحيــن مــع تلاشــي التأثي ــه تســارع مــرة أخــرى من 2024 ولكن

ــة. ــعار الطاق ــاض أس انخف

وتأتــي تلــك البيانــات بعــد أن أعلنــت العديــد مــن الاقتصــادات الرئيســية فــي منطقــة 
ــر  ــات مؤش ــدث بيان ــن أح ــي ع ــبوع الماض ــا، الأس ــا وألماني ــك فرنس ــي ذل ــا ف ــورو، بم الي

ــتهلكين. ــعار المس أس
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قطاع التصنيع الأمريكي يُُحقق نموًًا ملموسًًا لأول مرة منذ أكثر من عامين

ارتفــع مؤشــر »مديــري المشــتريات التصنيعــي« لـــ 50.9 متجــاوزًًا التوقعــات التي كانت تشــير لـــ 49.8. 

ــع  ــاع التصني ــي قط ًـا ف ــا جزئي� ــدة، انتعاشًً ــات الجدي ــادة الطلب ــوع بزي ــن المدف ــذا التحس ــس ه ويعك

ًـا بتحديــات  الــذي يمثــل نحــو %10.3 مــن الاقتصــاد الأمريكــي. ومــع ذلــك جــاء هــذا النمــو مصحوب�

كبيــرة، أبرزهــا: ارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام، والتــي ســجلت أعلــى مســتوياتها منــذ ثمانيــة أشــهر.

وتأتــي هــذه الزيــادة فــي الأســعار وســط فــرض الرئيــس »دونالــد ترامــب« رســومًًا جمركيــة بنســبة 

%25 علــى الــواردات القادمــة مــن »كنــدا والمكســيك«، ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 

ـًا، فــإن الضغــوط  واضطرابــات فــي سلاســل التوريــد. ورغــم أن هــذا الانتعــاش قــد يكــون مؤقت�

الاقتصاديــة لا تــزال قائمــة، لا ســيما فــي ظــل الزيــادات المتتاليــة فــي أســعار الفائــدة التــي فرضهــا 

ــن.  ــن الماضيي ــي خلال العامي ــك الاحتياطــي الفيدرال بن

ــواردات نمــوًًا ملحوظًًــا مؤخــرًًا، مــا قــد يشــير إلــى أن المصانــع قامــت  مــن جهــة أخــرى، شــهدت ال

بتخزيــن المــواد مســبقًًا تحســبًًا للرســوم الجمركيــة الجديــدة. كمــا ســجل قطــاع العمالــة فــي 

ــر متمــثلًاً فــي  ــك، يبقــى التحــدي الأكب ــو 2024. ومــع ذل ــذ ماي ــى من ــع توســعًًا للمــرة الأول المصان

تأثيــر هــذه الرســوم علــى تكاليــف الإنتــاج وسلاســل الإمــداد. كمــا صعــد مؤشــر أســعار المســتهلكين 

الأساســي لــذي يســتثني العناصــر المتقلبــة مثــل الغــذاء والطاقــة فــي شــهر أكتوبــر بنســبة 2.7% 

ممــاثلًاً نســبته فــي شــهر ســبتمبر.

ويشــير تســارع معــدل التضخــم، وبقــاء التضخــم الأساســي عنــد مســتوى أعلــى بكثيــر مــن هــدف 

ــغ %2، إلــى أن البنــك لــن يكــون قــادراًً فــي الغالــب علــى إجــراء تخفيضــات  المركــزي الأوروبــي البال

ــدة الرئيســية بنحــو 50 نقطــة أســاس، التــي يتوقعهــا البعــض فــي الســوق. ــرة بأســعار الفائ كبي
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معلومة مصورة

 ارتفعت الصادرات المصرية في العام المالي 2023/2022 إلى نحو 

89.6 مليار دولار مقابل نحو 25.8 مليار دولار مليار دولار خلال العام 

المالي 2018/2017

مليار دولارالمصدر: البنك المركزي المصري

الصادرات المصرية خلال الفترة من 2023/2022-2018/2017

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

25.8

28.5

26.3

28.7

44.0

89.6
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الحل يبدأ من الداخل: استغلال القدرات الوطنية لتعزيز مصادر النقد الأجنبي

أسماء رفعت
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مقالات تحليلية

شــهد معبــر رفــح الحــدودي خــروج عــدد كبيــر مــن المصرييــن معربيــن عــن اســتنكارهم مــن مقتــرح 
ــع  ــا، وم ــن محتواه ــطينية م ــة الفلس ــغ القضي ــم لتفري ــم ووطنه ــن ارضه ــطينيين م ــر الفلس تهجي
رفــض مصــر -حكومتــا وشــعبا- تهجيــر ســكان غــزة، وكذلــك تمســك الأردن بموقفهــا الرافــض جــاءت 
تصريــح الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بضــرورة قبــول الدولتيــن ذلــك المقتــرح مشــيرا أنــه فعــل 
ــروض  ــح والق ــع المن ــف جمي ــي بوق ــس الامريك ــن إدارة الرئي ــرارا م ــك ق ــى ذل ــد تل ــر. وق ــم الكثي له
الاتحاديــة، وتعطيــل برامــج التعليــم وبرامــج الرعايــة الصحيــة، ومســاعدات الإســكان والإغاثــة مــن 
ــم  ــة ت ــدولارات الاتحادي ــارات ال ــى ملي ــد  عل ــي تعتم ــرى الت ــادرات الأخ ــن المب ــة م ــوارث، وطائف الك
تجميدهــا لمــدة 90 يومــا لحيــن تقييمهــا، مرجعــة ذلــك إلــى أن اســتخدام المــوارد الاتحاديــة فــي 
سياســات تتعــارض مــع قائمــة أولويــات الرئيــس الامريكــي  يمثــل إهــدار لأمــوال دافعــي الضرائــب 

ولا يحســن الحيــاة اليوميــة لمواطنيــه.

ًـا مســتفيدًًا  ًـا مصري� وعقــب ذلــك قــرّّرت الحكومــة المصريــة تحمــل النفقــات الدراســية لـــ 1077 طالب�
مــن منــح الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وكذلــك تكفــل الجامعــات الحكوميــة بمصروفــات 
الــطلاب حتــى انتهــاء الفصــل الدراســي الثانــي. ومــع توقــف المنــح والقــروض الاتحاديــة الامريكيــة 
لابــد ان يكــون هنــاك بدائــل مســتدامة لضمــان عــدم تعطــل أي مــن بنــود الانفــاق، ومــا يتبــع ذلــك 
ــل  ــك البدائ ــة. ومــن جهــة أخــرى، فمــن الضــروري أن تضمــن تل ــة واجتماعي ــات اقتصادي مــن تحدي

تدعيــم للموقــف السياســي للدولــة، وبمــا يتفــق مــع اعتبــارات الامــن القومــي المصــري.

وقبــل ذلــك فقــد أعلنــت الدولــة عزمهــا علــى العمــل علــى تضييــق الفجــوة الدولاريــة، عبــر الســعي 
لحشــد مــوارد مــن النقــد الأجنبــي تناهــز 300 مليــار دولار خلال 6 ســنوات، بمــا يوازي 3 أضعــاف الرقم 
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المحقــق حاليــا. وتعتمــد مصــر  بصفــة رئيســية علــى خمســة مصــادر 
للحصــول علــى العملــة الصعبــة، تتمثــل فــي: الصــادرات، وعائــدات 
ــن  ــن العاملي ــويلات المصريي ــويس، وتح ــاة الس ــرادات قن ــياحة، وإي الس
بالخــارج، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة. وتتســم غالبيــة تلــك المصــادر 
بالتقلــب الشــديد وارتباطهــا بالأحــداث الإقليميــة والعالميــة، الأمــر 
ــيما  ــة، لاس ــي بالدول ــد الأجنب ــذب النق ــدة تذب ــي ش ــبب ف ــذي يتس ال
ــرات الإقليميــة التــي تشــهدها المنطقــة. وفــي هــذا  فــي ظــل التوت
الاطــار يثــار التســاؤل حــول كيــف يمكــن للــدول تأميــن احتياجاتهــا مــن 

سـتدام. شـكل مـ بـي بـ قـد الأجنـ النـ

خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي

ــار دولار،  ــى 300 ملي ــة إل تســتهدف مصــر الوصــول بمواردهــا الدولاري
بحلــول 2030، وذلــك علــى النحــو التالــي:

• 	 16% نحــو  مــن  المصريــة  الصــادرات  قيمــة  نمــو  معــدل  رفــع 
ــنويًا  ــن20% س ــل ع ــا لا يق ــى م ــرة )2017-2022( إل ــط الفت متوس
ــرة )2024-2030( بمــا يُمكــن الاقتصــاد المصــري مــن  خــال الفت
بلــوغ مســتهدف تصديــري بحــدود145 مليــار دولار عــام 2030 .

• رفــع معــدل نمــو عائــدات الســياحة بنســبة %20 ســنويًا لتصــل إلــى 	
45 مليــار دولار عــام 2030.

• ــن 	 ــا يتضم ــرة بم ــة المباش ــتثمارات الأجنبي ــو الاس ــدل نم ــادة مع زي
الاســتثمار فــي العقــار بنســبة 10 % ســنويًا لتصــل إلــى نحــو 19 

مليــار دولار عــام 2030.
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• عائــدات 	 الســويس متضمنــة  قنــاة  عائــدات  نمــو  معــدل  رفــع 
ــار  ــة 4 ملي ــة بقيم ــات البحري ــاع الخدم ــيط قط ــن تنش ــة م متوقع
دولار إلــى نحــو %10 ســنويًا لتبلــغ مســتهدف بقيمــة 26 مليــار دولار 

ــام 2030. ــي ع ف

• زيـــادة تحويلات المصرييـــن العامليـــن بالخــــارج بمعدل نمو ســنوي 	
بنســبة %10 خــال الفتـــرة )-2024 2030( لتبلـــغ فــي نهايــة الفترة 

53 مليــار دولار.

• تأســيس شــركة مختصــة بــإدارة أنشــطة تصديــر وتأجيــر العقــار 	
فــــي مصــــر بالنقــــد الأجنبي بعائــــدات متوقعــة مــا بيــــن 2 إلــى 
3 مليــــار دولار، وتصديـــر العقـــار بالعملـة الصعبـــة مقابـل الحصـول 

.)Green Card( علــــى الاقامــة لمــــدة 5 ســنوات
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وقــد تضمنــت خطــة الدولــة عــدد مــن التدابيــر الأخــرى لتعزيــز حصيلــة 
النقــد الأجنبــي مــن بينهــا: زيــــادة صــــادرات خدمــــات التعهيــــد بنســــبة 
%10 ســــنويا لتصــــل إلــــى 13 مليــــار دولار فــــي عــــام .2030 وطـــرح 
صنـــدوق اســـتثماري بـــرأس مـــال مليار دولار بوحــــدات قابلــــة للاكتتاب 
مــــن قبــــل المصرييــن بالخــارج للاستثمار فــــي محفظــة مــن الأصول 
المملوكــة للدولــة عاليــة الجاذبيــة والعائــد، والأوراق الماليـة المتنوعـة. 
وتأســـيس شـــركة لاســـــتثمار مدخرات المصريين العامليـــن بالخـــارج 
ــات  ــن القطاعـــ ــار دولار، للاســتثمار فــي عــدد مـــ ــال مليـــ ــرأس مـــ بـــ
الإنتاجيــة والخدميـــــة ذات الأولويــة وفـــــق المســـــتهدفات القوميــة. 
و إعـــــادة هيكلـــة القـــرارات المنظمـــــة لقطـــاع الخدمـــات البحريـــة 
بنحـــــو 25 خدمـــــة بعائــدات متوقعـــــة فــي حـــــدود )3-4( مليــار دولار. 
ودراســـــة توريـــــق نســـــبة مـــــن العائـــــدات الدولاريــة تتـــــراوح مـــــا 
بيـــــن%25-20 وإصــدار ســـــندات مقابلهـــــا تقـــــوم بشـــــرائها بنـــــوك 
اســـــتثمار ومســـــتثمرين دولييـــــن بالعملـــــة الأجنبيــة وفـــــق ثلاثـــــة 

ســـــيناريوهات بعائــدات تتـــــراوح بيــن 1.4 و10.1 مليـــــار دولار ســـــنويا.

تقييم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري

مــع زيــادة التوتــرات الجيوسياســية ومــا يتبعهــا مــن ضغــوط اقتصاديــة 
تضــاف علــى الضغــوط والتحديــات الاقتصاديــة التــي تواجههــا الدولــة، 
فإنــه يجــب إعــادة تقييــم مصــادر النقــد الأجنبــي المختلفــة التــي يعتمد 

عليـهـا الاقتـصـاد المصري.

فأمــا بالنســبة للصــادرات فيلاحــظ تحديــد مســتهدف تصديــري بمــا يقــرب 
مــن %50 مــن اجمالــي الحصيلــة الدولاريــة المســتهدفة. كمــا يلاحــظ أن 
ــة  ــاوز الخط ــار دولار تتج ــة 145 ملي ــتهدفة والبالغ ــادرات المس ــة الص قيم
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ــا  ــعى لتحقيقه ــو 2020 وتس ــذ يولي ــة من ــا الدول ــي أعلنته ــة الت الطموح
والتــي تنطــوي علــى الوصــول بصــادرات مصــر إلــى 100 مليــار دولار. 
وتشــير أحــدث بيانــات فعليــة إلــى تســجيل الصــادرات 39.6 مليــار دولار خلال 
عــام 2023/2022، وللوصــول للقيــم المســتهدفة فــإن الأمــر يتطلــب رفــع 
معــدل نمــو قيمــة الصــادرات المصريــة بمــا لا يقــل عــن %20 ســنوياًً خلال 
ــي 2030.  ــار دولار ف ــى 145 ملي ــل إل ــث تص ــة، بحي ــتة القادم ــوام الس الأع
ويظهــر مــن الشــكل التالــي تأثــر حصيلــة الصــادرات بفتــرات الاغلاق الناتجــة 
ــار دولار  ــا، وقــد ســجلت حصيلــة الصــادرات 32 ملي عــن أزمــة جائحــة كورون
فــي المتوســط خلال الفتــرة )2017/-2018 2023/2022(. وبصفــة عامــة، 
فــإن اعتمــاد الصــادرات المصريــة علــى مــدخلات الإنتــاج الخارجيــة، والتــي 
تتطلــب عملــةًً صعبــة، يعــد أحــد العقبــات الرئيســية فــي ســبيل دفــع 
حصيلــة صافــي الصــادرات لاســيما فــي ظــل تراجــع قيمــة العملــة المحليــة، 
فــضلا عــن الانخفــاض النســبي فــي جــودة المنتجــات وارتفــاع أســعارها -إذ 
تتضمــن مــواد خــام وســلع وســيطة مســتوردة- فــي ظــل المنافســة فــي 

الاســواق الدوليــة التــي تتطلــب اعلــى جــودة بأقــل ســعر ممكــن.

حصيلة الصادرات المصرية )بالمليار دولار(
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 أمــا فيمــا يتعلــق بجــذب الاســتثمار الأجنبــي، فتركــز اســتراتيجية الدولــة 
ــل  ــو بالفع ــاص، وه ــكل خ ــار بش ــي العق ــتثمار ف ــتهداف الاس ــى اس عل
مــن القطاعــات الجاذبــة للاســتثمار نتيجــة وجــود طلــب دائــم علــى 
ــار  ــه العق ــع ب ــا يتمت ــرا لم ــات، نظ ــات الازم ــي أوق ــيما ف ــارات لا س العق
مــن ارتفــاع مســتمر فــي قيمتــه الاســمية فيمثــل ملاز امــن للحفــاظ 
ــتمر  ــاع المس ــل الارتف ــي ظ ــن ف ــود. ولك ــة للنق ــة الحقيقي ــى القيم عل
ــة  ــاج الخاص ــدخلات الإنت ــعار م ــتقرار أس ــدم اس ــم وع ــدلات التضخ لمع
ــة  ــاب التكلف ــي حس ــة ف ــة صعوب ــركات العقاري ــه الش ــارات تواج بالعق
ومــن ثــم تســعير الوحــدات، بمــا يؤثــر علــى خططتهــا التســويقية فــي 
ــر  ــذ لتوفي ــدء فــي التنفي ــل الب ــة طــرح الوحــدات قب ــاع منهجي ظــل اتب
الســيولة.  ويلاحــظ أن ملــف تصديــر العقــار يواجــه تحديــات اضطــراب 
أســعار العملــة المحليــة واتســاع الفجــوة بيــن الســعر الرســمي والســعر 
بالســوق الموازيــة، وهــو مــا يدفــع المشــتري إلــى تحويــل العملــة 
ــراء  ــم ش ــة ث ــرق العمل ــن ف ــتفادة م ــة للاس ــوق الموازي ــة بالس الأجنبي
العقــار بالعملــة المصريــة، بمــا يزيــد مــن تعقــد أزمــة الصــرف الاجنبــي. 
ومــن جهــة أخــرى، فلــم تعــد ميــزة الحصــول علــى الإقامــة أو الجنســية 
مــن محفــزات شــراء العقــار بالعملــة الأجنبيــة بالنســبة للمواطنيــن 
المصرييــن العامليــن بالخــارج، الأمــر الــذي يتطلــب وجــود محفــزات 
حقيقيــة للتخلــي عــن العملــة الصعبــة مقابــل شــراء العقــار المصــري. 
ــرة  ــات فك ــد تحدي ــارات أح ــجيل العق ــة تس ــد أزم ــة، تع ــة ثالث ــن جه وم
تصديــر العقــار، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة اتخــاذ إجــراءات تيســير 
التســجيل العقــاري وتفعيــل منظومــة الرقم القومــي لكافــة العقارات.

وفيمــا يتعلــق بعائــدات قنــاة الســويس، فعلــى الرغــم مــن نمــو عائدات 
ــاة الســويس حتــى نهايــة عــام 2023، إلا إنــه فــي ظــل التطــورات  قن
الجيوسياســية غيــر المواتيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر تراجعــت 
إيــرادات القنــاة خلال عــام 2024 بنســبة %40 مقارنــة بعــام 2023 
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ــة  ــط الحكوم ــويس. وتخط ــاة الس ــة قن ــس هيئ ــات رئي ــا لتصريح وفق
ــغ 26  ــنوياًً لتبل ــويس %10 س ــاة الس ــدات قن ــو عائ ــى نم ــة إل المصري
ــدات تنشــيط قطــاع الخدمــات  ــة عائ ــار دولار فــي 2030، متضمن ملي

ــارات دولار. ــة 4 ملي ــة بقيم البحري

أمــا بالنســبة للإيــرادات الســياحية فتمثــل أحــد المــوارد الدولاريــة 
الهامــة للاقتصــاد المصــري؛ إذ تســهم بنحــو %15 مــن الناتــج المحلــي، 
إلا إنهــا عرضــةًً للتقلبــات الجيوسياســية وتتســم بســرعة التقلــب وفقــا 
لعوامــل يقــع معظمهــا خــارج ســيطرة الدولــة، ويتوقــع تأثرهــا بشــدة 
فــي ظــل ظــروف عــدم الاســتقرار الأمنــي علــى المســتوى الإقليمــي، 
حيــث أدّّت الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى غــزة إلــى إلغــاء العديــد من 
الحجــوزات، وقبلهــا الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا اللتيــن تمثلان ســوقين 
ــة  ــن للســياحة الوافــدة لمصــر. وتســتهدف الحكومــة المصري مهمتي
زيــادة نمــو عائداتهــا بمعــدل %20 ســنوياًً، لتصــل إلــى 45 مليــار دولار 
فــي 2030، مــن المتوســط المقــدّّر حاليــاًً عنــد 12 مليــار دولار ســنوياًً.

وعلــى صعيــد تحــويلات المصرييــن العامليــن فــي الخــارج، فقد شــهدت 
تراجعــاًً كبيــراًً فــي الآونــة الأخيــرة بفعــل تدهــور قيمــة الجنيــه والفــارق 
الكبيــر بيــن الســعرين الرســمي والمــوازي، وتطمــح الدولــة إلــى 
ــول  ــار دولار بحل ــتهدف 53 ملي ــوغ مس ــنوياًً، لبل ــبة %10 س ــا بنس رفعه
عــام 2030. للوصــول لهــذا المســتهدف، ســتتبنّّى الحكومــة سياســات 
تتيــح فتــح أســواق عمــل خارجيــة جديــدة لنحــو مليــون مصــري فــي 
مجــالاتٍٍ يتزايــد الطلــب عليهــا، مــن ضمنهــا الــذكاء الاصطناعــي، 
والتكنولوجيــا الحيويــة، وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، والتمريــض، 
ــون  ــو 100 ملي ــوة بنح ــود فج ــد بوج ــراتٍٍ تفي ــوء تقدي ــي ض ــك ف وذل
فرصــة عمــل فــي دول الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأميركية 
ــا  ــي مقدمته ــئة، وف ــادات الناش ــس الاقتص ــث تتناف ــى 2040، حي حت
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الهنــد، لتلبيــة الطلــب علــى هــذه الوظائــف. ومــع فتــح أســواق جديــدة 
لمليــون مصــري بالخــارج فــي المجــالات الأكثــر طلبــا يثــار تخــوف مــن 
ظاهــرة هجــرة العقــول التــي عانــت مصــر منهــا لســنوات وترتــب عليهــا 
ــد  ــتيراد العدي ــى اس ــة إل ــادة الحاج ــي وزي ــج المحل ــاءة النات ــع كف تراج
ــضلا  ــرة، ف ــة المهاج ــدي المصري ــطة الاي ــة بواس ــلع المنتج ــن الس م

عمــا يتــرب علــى ذلــك مــن تحديــات اجتماعيــة جســيمة.

ملف الطروحات الحكومية

بدأت الدولة المصرية تنفيذ برنامج طرح الشركات العامة في البورصة 
لتحديـد  الدولـة  ملكيـة  وثيقـة  واطلقـت   ،2018 عـام  منـذ  المصريـة 
برنامـج عمـل لتخـارج الدولـة مـن القطاعـات الاقتصاديـة بهـدف تعزيـز 
دور القطـاع الخاص فــي النشـاط الاقتصادي، وخلق البيئـة الاقتصادية 
الدولـة مـن  تخـارج  تباطـؤ  الاسـتثمارات. ويلاحـظ  والجاذبـة  الداعمـة 
شـركات مدرجـة عـدة فـي إطار برنامـج الطروحـات؛ وترجـع الدولة ذلك 
إلـى عـدم تلقـي عـروض بأسـعار عادلـة. وتنشـيطا لبرنامـج الطروحـات، 
تخطـط الحكومـة لتقديـم مشـروع قانـون إلـى مجلـس النـواب ينـص 
علـى إلغـاء ضريبة الأربـاح الرأسـمالية على معـاملات البورصـة والعودة 
إلـى فـرض »ضريبـة الدمغـة« المقطوعـة، بهدف جـذب المسـتثمرين، 
ودعـم خطـة الحكومـة لطـرح الشـركات الحكوميـة في سـوق الأوراق 
الماليـة. ومـن جهة أخـرى، فانه يلاحظ ضرورة تبسـيط طريقة حسـاب 
البورصـة،  فـي  التـداولات  كفـاءة  لضمـان  الرأسـمالية  الأربـاح  ضريبـة 
وتجنـب اثـارة المخـاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسـائر في السـوق.

ويشــار إلــى أن البورصــة المصريــة كانــت معفــاة تمامــاًً مــن أي ضرائــب 
علــى الأربــاح المحققــة نتيجــة المعــاملات، أو تلــك التــي تــوزع بشــكل 
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نقــدي أو مجانــي علــى المســاهمين بالشــركات المقيــدة. ثــم تــم 
فــرض ضريبــة الدمغــة فــي يوليــو 2013 ، ثــم تــم الغاهــا وفــرض ضريبة 
علــى التوزيعــات النقديــة بواقــع %10، إلــى جانــب ضريبــة أخــرى بنســبة 
%10 علــى الأربــاح الرأســمالية المحققــة مــن الاســتثمار فــي البورصــة، 
ــدت  ــا تكب ــا، بعدم ــن تنفيذه ــط م ــد فق ــام واح ــد ع ــت بع ــي أُُلغي والت

الأســهم حينهــا خســائر حــادّّة غيــر مســبوقة.

الأولوية للتصنيع وجذب الاستثمار الخاص

دائمـا مـا يشـار إلـى أنـه من رحـم الازمـات تولـد الفـرص، ولعـل الأزمات 
الأخيـر  الإنـذار  تعـد جـرس  المنطقـة حاليـا  التـي تشـهدها  الإقليميـة 
لتوجيـه الدولـة نحـو الاعتمـاد علـى مواردهـا المحليـة وتعزيـز فعاليتهـا 
ومواجهـة التحديـات الهيكلية التـي تعوق تحقيق مسـتهدفات الدولة.

صافـي  حصيلـة  بزيـادة  المتعلقـة  الدولـة  مسـتهدفات  ولتحقيـق 
الصـادرات، فإنـه يجـب أولا تبنـي سياسـات مـن شـأنها توطيـن الصناعة 
المحليـة مـن خلال زيـادة نسـبة المكـون المحلـي بالمنتجـات المصرية، 
مـع اقتصـار الاسـتيراد علـى المكـون التكنولوجـي والآلات والمعـدات 
دون اتسـاعها لتشـمل المـواد الخـام، مـع ضـرورة العمـل علـى إقامـة 
مناطـق تصديريـة متخصصة فـي المحافظات، وتطويـر عناقيد صناعية 
تصديريـة  )Clusters(، واسـتغلال الاتفاقيـات التجاريـة المنعقـدة بيـن 
مصـر والعديـد مـن الـدول -فـضلا عـن عضويـة مصـر فـي عـدد مـن 
للمنتجـات  تصديريـة  أسـواق  لفتـح  والدوليـة-  الإقليميـة  التجمعـات 
المصريـة، مـع ضـرورة العمـل علـى إقامـة مناطـق حـرة جديـدة بعد أن 
وصلـت عدد مـن المناطق الحالية لطاقتها القصـوى، والعمل على رفع 
جـودة المنتجـات المصريـة لتعزيـز تنافسـيتها فـي الأسـواق الخارجيـة.
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ومــع تعــدد تحديــات ملــف تصديــر العقــار -رغــم أهميتــه- فإنــه يلاحــظ 
أن هنــاك قطاعــات أخــرى ينبغــي اســتهداف نموهــا مثــل قطــاع 
الصناعــة والزراعــة والمنســوجات، وكذلــك القطاعــات التكنولوجيــة 
وذات القيمــة المضافــة العاليــة، بمــا يدفع في ســبيل تحقيــق التكامل 
بيــن كافــة أهــداف الدولــة والتمكــن مــن رفــع حصيلــة الصــادرات 

ــادي. ــو الاقتص ــع النم ــي ودف ــاء الذات ــق الاكتف وتحقي

وعلــى صعيــد جــذب الاســتثمارات، فإنــه يلاحــظ أهميــة زيــادة تحفيــز 
لتمويــل  الأساســي  العامــل  يمثــل  والــذي  الادخــار  معــدل  نمــو 
ــث أدى  ــر الحدي ــي العص ــة ف ــكارات المالي ــادة الابت ــتثمار، إلا إن زي الاس
لنمــو الاســتهلاك بمعــدلات تفــوق الدخــل ويتــم تمويــل هــذا الفــارق 
مــن خلال الاقتــراض، وهــو مــا يمثــل جــزء رئيســي مــن تفاقــم الأزمــة. 
وأخيــرا فإنــه يجــب مواجهــة العقبــات البيروقراطيــة وتعقــد الإجــراءات 

سـتثمارات، جـذب الاـ جـه ـ تـي تواـ الـ
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مكافحة الفقر في مصر: بين التحسن والتحديات 

سالي عاشور  
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تــم تطويــر مفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد علــى يــد الباحثيــن ألكيــر وفوســتر فــي عــام 2011، ويعتمــد 
علــى قيــاس الفقــر مــن خلال عــدة أبعــاد تتجــاوز الدخــل، مثــل التعليــم، الصحــة، مســتوى المعيشــة، 
ــات  ــد عتب ــن خلال تحدي ــاد م ــدد الأبع ــر متع ــاس الفق ــم قي ــية. يت ــات الأساس ــى الخدم ــول إل والوص
ــون مــن الحرمــان فــي عــدد  ــن يعان ــم حســاب نســبة الســكان الذي الحرمــان فــي كل بعــد، ومــن ث

معيــن مــن الأبعــاد.

ــا المركزيــة التــي تواجههــا مصــر، خاصــة فــي ظــل  تُُعــد قضيــة الفقــر متعــدد الأبعــاد مــن القضاي
ًـا للدراســات الحديثــة، فــإن الفقــر  التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا الــبلاد. وفق�
ــة،  ــم، الصح ــل التعلي ــرى مث ــادًًا أخ ــمل أبع ــل يش ــل، ب ــص الدخ ــى نق ــط عل ــر فق ــر لا يقتص ــي مص ف
الســكن، والوصــول إلــى الخدمــات الأساســية. هــذا المقــال يســتعرض تطــور مؤشــرات الفقــر متعدد 

الأبعــاد فــي مصــر بعــد عــام 2022، مــع التركيــز علــى الأبعــاد الرئيســية للفقــر وكيفيــة قياســها.

وذلــك بالاعتمــاد علــى أحــدث تقاريــر والتــي ترصــد الفقــر متعــدد الابعــاد فــي مصــر والصــادرة عــن 
ــزي  ــاز المرك ــي، والجه ــاون الدول ــط والتع ــن وزارة التخطي ــع كل م ــاون م ــكوا بالتع ــة الاس منظم

ــف. ــة اليونيس ــى منظم ــة إل ــي بالإضاف ــن الاجتماع ــاء، ووزارة  التضام ــة والإحص ــة العام للتعبئ

ــاد،  ــدد الأبع ــر متع ــة الفق ــرة لمكافح ــرة الأخي ــي الفت ــة ف ــة المصري ــود الدول ــر جه ــس التقري ويعك
حيــث تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات لتحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن. وقــد انعكــس ذلــك 
ــين  ــى تحس ــدف إل ــية ته ــادرة رئاس ــي مب ــة: وه ــاة كريم ــادرة حي ــل: مب ــرات، مث ــض المؤش ــي بع ف
ــات  ــر الخدم ــن خلال توفي ــة، م ــات المحلي ــي المجتمع ــا ف ــر احتياجًً ــات الأكث ــة الفئ ــتوى معيش مس
الأساســية، وتحســين البنيــة التحتيــة، ودعــم المشــروعات الصغيــرة. وبرنامــج تكافــل وكرامــة: وهــو 
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برنامــج حكومــي يهــدف إلــى تقديــم دعــم مالــي للأســر الأكثــر احتياجًًا، 
ومســاعدتها علــى تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. بالإضافــة إلــى الإعلان 
عــن الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان: والتــي تتضمــن العديــد 
ــين  ــان، وتحس ــوق الإنس ــز حق ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــادرات الت ــن المب م
مســتوى معيشــة المواطنيــن. وقــد اشــارت النتائــج إلــى أن متوســط 
ــر  ــي أن أكث ــذا يعن ــي ٪21.2    وه ــغ حوال ــبلاد يبل ــي ال ــر ف ــبة الفق نس

مــن خُُمــس الافــراد يعانــون مــن الفقــر.

أولا: أبعاد الفقر متعدد الأبعاد في مصر:

ــه مــن منظــور ضيــق يركــز  ــة يُُنظــر إلي لقــد ظــل الفقــر لعقــود طويل
بشــكل أساســي علــى الدخــل، ويُُعتبــر الشــخص فقيــراًً إذا لــم يســتطع 
الحصــول علــى مــا يكفــي مــن المــال لتلبيــة احتياجاتــه الأساســية. إلا 
أن هــذا التصــور التقليــدي للفقــر لــم يعــد كافيــاًً لفهــم تعقيــدات هــذه 

الظاهــرة وتحديــد أبعادهــا المتعــددة.

فالفقــر، كمــا يتضــح مــن الدراســات والأبحــاث الحديثــة، يتجــاوز مجــرد 
نقــص المــال، ليشــمل جوانــب أخــرى حيويــة لحيــاة الإنســان ورفاهيته. 
إنــه حالــة مــن الحرمــان المتعــدد الأوجــه، حيــث يعانــي الأفــراد والأســر 
مــن نقــص فــي فــرص الحصــول علــى التعليــم الجيــد، والرعايــة الصحية 
المناســبة، والســكن اللائــق، والميــاه النظيفــة، والصــرف الصحــي 

الآمــن، وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية.

هــذا المفهــوم الشــامل للفقــر، المعروف بـــ »الفقــر متعدد الأبعــاد«، يُُنظر 
إليــه كإطــار تحليلــي هــام لفهــم طبيعــة الفقــر وتحديــد أســبابه الجذريــة. 
فهــو يســاعد علــى تســليط الضــوء علــى أوجــه الحرمــان المختلفــة التــي 
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يعانــي منهــا الفقــراء، ويُُمكــن مــن تصميــم سياســات وبرامج أكثــر فعالية 
لمكافحــة الفقــر وتحســين مســتوى معيشــة الأفــراد والمجتمعــات. 

وفيمــا يلــي ابــرز جوانــب قيــاس الفقــر متعــدد الابعــاد فــي مصــر:

ــة البشــرية، فهــو  ــة فــي التنمي ــم حجــر الزاوي ــر التعلي ــم؛ يُُعتب 1. التعلي
ــين  ــة لتحس ــارات اللازم ــة والمه ــاب المعرف ــن اكتس ــراد م ــن الأف يُُمكّّ
يُُعــد  المجتمــع.  فــي  الفعالــة  والمشــاركة  معيشــتهم  مســتوى 
ــك بعــدم الالتحــاق بالمــدارس أو  ــم، ســواءًً كان ذل الحرمــان مــن التعلي
التســرب منهــا، بمثابــة إعاقــة للتنميــة الفرديــة والمجتمعيــة، ويُُســاهم 

ــال. ــن الأجي ــر بي ــتمرار دورة الفق ــي اس ف

2. الصحــة ؛ تُُعــد الصحــة مــن أهــم الحقــوق الأساســية للإنســان، 
ــان  ــر الحرم ــتدامة. يُُؤث ــة المس ــق التنمي ــروري لتحقي ــرط ض ــي ش وه
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــال أو ع ــاة الأطف ــك بوف ــواءًً كان ذل ــة، س ــن الصح م
ــكل  ــي، بش ــن الصح ــة والتأمي ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــول إل الوص
كبيــر علــى حيــاة الأفــراد والأســر، ويُُعيــق قدرتهــم علــى العمــل والتعلــم 

ــع. ــي المجتم ــاهمة ف والمس

3. الســكن ؛ يُُعتبــر الســكن اللائــق مــن الاحتياجــات الأساســية للإنســان، 
مــن  الحرمــان  يُُؤثــر  والخصوصيــة.  والأمــان  المــأوى  يوفــر  حيــث 
الســكن المناســب، ســواءًً كان ذلــك بســوء نوعيــة المســكن أو عــدم 
القــدرة علــى امــتلاك أصــول Living، بشــكل كبيــر علــى صحــة الأفــراد 

ــدم. ــتقرار والتق ــى الاس ــم عل ــق قدرته ــم، ويُُعي ورفاهه

4. الخدمــات؛ تُُعــد الخدمــات الأساســية، مثــل الصــرف الصحــي والمياه 
ــر الحرمــان  ــاء والإنترنــت، ضروريــة لحيــاة كريمــة وصحيــة. يُُؤث والكهرب
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مــن هــذه الخدمــات بشــكل كبيــر علــى صحــة الأفــراد ورفاههــم، 
ويُُعيــق قدرتهــم علــى المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع والاقتصــاد.

5. العمــل ؛ يُُعتبــر العمــل مصــدراًً أساســياًً للدخل، ويُُســاهم فــي تحقيق 
الاســتقلال المالــي والاجتماعــي. يُُؤثــر الحرمــان مــن العمل، ســواءًً كان 
ذلــك بالبطالــة أو عــدم الحصــول علــى عمــل لائــق مــع توفيــرات للتأمين 
الاجتماعــي، بشــكل كبيــر علــى حيــاة الأفــراد والأســر، ويُُعيــق قدرتهــم 

علــى تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية والمســاهمة فــي المجتمــع.

6. الحمايــة الاجتماعيــة؛ تُُعــد الحمايــة الاجتماعيــة شــبكة أمــان 
للأفــراد والأســر المحتاجــة، حيــث تُُوفــر لهــم المســاعدة والدعــم 
ــة  ــن الحماي ــان م ــر الحرم ــة. يُُؤث ــروف الصعب ــة الظ ــن لمواجه اللازمي
الاجتماعيــة بشــكل كبيــر علــى حيــاة الأفــراد والأســر، ويُُعرضهــم لخطــر 

الفقــر والهشاشــة.

ــر الأمــن الغذائــي مــن أهــم الحقــوق الأساســية  الأمــن الغذائــي؛ يُُعتب
ــذاء  ــى الغ ــر عل ــراد والأس ــع الأف ــول جمي ــن حص ــث يُُضم ــان، حي للإنس
الكافــي والمغــذي. يُُؤثــر الحرمــان مــن الأمــن الغذائــي بشــكل كبيــر 
علــى صحــة الأفــراد ونموهــم، ويُُعيــق قدرتهــم علــى التعلــم والعمــل 

ــع. ــي المجتم ــاهمة ف والمس

بشــكل عــام، تُُظهــر هــذه الأبعــاد المتعــددة للفقــر مــدى تعقيــد 
ــل  ــامل ومتكام ــج ش ــاع نه ــة اتب ــى أهمي ــد عل ــرة، وتُُؤك ــذه الظاه ه
ــم  ــى تحســين مســتوى التعلي لمكافحتهــا. يجــب أن تركــز الجهــود عل
ــة الاجتماعيــة  والصحــة والســكن والخدمــات وفــرص العمــل والحماي
التنميــة  لتحقيــق  وذلــك  المواطنيــن،  لجميــع  الغذائــي  والأمــن 
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المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة. ويعكــس الشــكل التالــي الجوانــب 
ــاد. ــدد الابع ــر متع ــر الفق ــن مؤش ــكل م ــة ل الفرعي

 2. تحليــل مؤشــرات الفقــر متعــدد الأبعــاد فــي مصــر 
بعــد عــام 2022

أ. التعليــم؛ انخفضــت نســبة الأطفــال الذيــن لا يلتحقــون بالمــدارس 
مــن %26.9 فــي عــام 2018 إلــى %23.2 فــي عــام 2022، بانخفــاض 
قــدره 3.7 نقطــة مئويــة. هــذا التحســن يعكــس الجهــود الحكوميــة 
ــن   ــة. ولك ــق الريفي ــي المناط ــة ف ــدارس، خاص ــاق بالم ــادة الالتح لزي
ــات  ــن الفتي ــم مرتفعــة، خاصــة بي ــزال نســبة التســرب مــن التعلي لا ت
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فــي المناطــق الريفيــة، حيــث تبلــغ نســبة التســرب حوالــي %14 فــي 
بعــض المناطــق.

ــى  ــة؛  انخفضــت نســبة الأســر التــي لا تســتطيع الوصــول إل ب. الصح
ــة الأساســية مــن %14.3 فــي عــام 2018 إلــى 9.6%  الخدمــات الصحي
ــن  ــذا التحس ــة. ه ــة مئوي ــدره 4.7 نقط ــاض ق ــام 2022، بانخف ــي ع ف
يعكــس زيــادة الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الصحية. كمــا انخفضت 
نســبة وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة بشــكل طفيــف، لكنهــا لا 

تــزال مرتفعــة فــي المناطــق الفقيــرة.

ج. مســتوى المعيشــة؛ فقد  انخفضت نســبة الأســر التي لا تســتطيع 
الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة مــن %19.1 فــي عــام 2018 إلــى 14.9% 
ــزال  ــة.، ولكــن  لا ت فــي عــام 2022، بانخفــاض قــدره 4.2 نقطــة مئوي
نســبة الأســر التــي تفتقــر إلــى مرافــق الصــرف الصحــي الآمنــة مرتفعة، 

حيــث تبلــغ حوالــي %35 فــي بعــض المناطــق الريفيــة.

د. الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية؛ فقــد  انخفضــت نســبة الأســر 
ــاء مــن %5.8 فــي عــام 2018  التــي لا تســتطيع الوصــول إلــى الكهرب
إلــى %4.5 فــي عــام 2022. كمــا  تحســن الوصــول إلى الإنترنت بشــكل 
ملحــوظ، حيــث انخفضــت نســبة الأســر التــي لا تســتطيع الوصــول إلــى 
الإنترنــت مــن %70.7 فــي عــام 2018 إلــى %45.1 فــي عــام 2022، 

بانخفــاض قــدره 25.6 نقطــة مئويــة.

ختامــا يمكــن القــول بــأن الفقــر متعــدد الأبعــاد فــي مصــر يظــل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. عل ــاملة ومتكامل ــوالًا ش ــب حل ــدًًا يتطل ًـا معق تحدي�
التحســن الطفيــف فــي بعــض المؤشــرات بيــن عامــي 2018 و2022، 
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إلا أن التحديــات لا تــزال قائمــة، خاصــة فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تواجههــا الــبلاد. يجــب أن تعتمــد الحلــول علــى 
تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة، تحســين جــودة التعليــم والصحة، وتشــجيع 
الحكومــة،  بيــن  التعــاون  مــن خلال  الصغيــرة. فقــط  المشــروعات 
ــق تقــدم حقيقــي  ــي يمكــن تحقي القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدن

ــر. ــة الفق ــي مكافح ف



  Page  32

الممرات الخضراء: إمكانات وتحديات خفض الانبعاثات الكربونية 

)التجربة المصرية(

د. أحمد سلطان  
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة

شــهد العالــم فــي العقــود الأخيرة تغيــرات مناخيــة كان لها تأثيرات ســلبية على مختلــف القطاعات 
التنمويــة فــي البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء. هــذا الوضــع دفــع المجتمــع الدولــي 
ــراري  ــاس الح ــرة الاحتب ــن ظاه ــد م ــدف الح ــادرات به ــاريع والمب ــن المش ــد م ــي العدي ــى تبن إل
ــرات  ــروعات المم ــى مش ــز عل ــدأ التركي ــول، ب ــذه الحل ــن ه ــن بي ــا. وم ــببة له ــات المس والانبعاث
الخضــراء، خصوصًًــا فــي قطاعــي النقــل والشــحن، وذلــك نظــرًًا لمــا يســاهم بــه هــذان القطاعــان 

مــن انبعاثــات كربونيــة كبيــرة.

فــي عــام 1990، تــم إدخــال مصطلــح الممــر الأخضــر أو مــا يعــرف أيضًًــا بـــممر التنــوع البيولوجــي، 
ًـا مــع زيــادة الاهتمــام الدولــي بقضايــا البيئــة والمنــاخ والتنــوع البيولوجــي. ويُُعتبــر الممــر  وذلــك تزامن�
الأخضــر، بشــكل عــام، أحــد الإجــراءات التــي تهــدف إلــى التخفيــف مــن التأثيــرات الســلبية للتغيــرات 
ــذا  ــون ه ــن أن يك ــة، يمك ــازات الدفيئ ــات الغ ــل انبعاث ــة وتقلي ــى البيئ ــاظ عل ــك للحف ــة، وذل المناخي

ًـا. ًـا أو اصطناعي� الممــر طبيعي�

وعــرف المنتــدى البحــري العالمــي الممــرات الخضــراء بأنهــا: طــرق تجاريــة محــددة يتــم مــن خلالهــا 
تشــجيع النقــل والشــحن الخالــي مــن الانبعاثــات وتعزيزهــا بالتســهيلات المطلوبــة.

وبنــاءًً علــى مــا تقــدم مــن تعريفــات، تبــرز أهميــة الممــرات الخضــراء مــن حيــث كونهــا وســيلة جيــدة 
ــة  ــتدامة وحماي ــة المس ــتهدف التنمي ــراري، وتس ــاس الح ــرة الاحتب ــواء وظاه ــوث اله ــن تل ــد م للح
ــحن  ًـا للش ــد طرق� ــا تُُع ــرارة الأرض، كم ــة ح ــة درج ــي معادل ــهم ف ــي، وتس ــي والبيئ ــوع البيولوج التن
والنقــل الأخضــر، ولا ســيما فــي حالــة ممــرات النقــل الخضــراء البحريــة كالموانــئ، والبريــة كالطــرق 
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والســكك الحديديــة، وتســاعد أيضــا علــى تحويــل وســائل النقــل 
المختلفــة للعمــل بالوقــود الأخضــر غيــر الملــوث للبيئــة والتخلــص مــن 

ــدي. الوقــود التقلي

يشــهد العالــم تحــوالًا نحــو تبنــي مشــروعات الممــرات الخضــراء كآليــة 
للتعــاون الدولــي للحــد مــن الانبعاثــات الدفيئــة وتحقيــق النمــو الأخضــر 
عندمــا   ،2018 عــام  فــي  البدايــة  نقطــة  كانــت  وقــد  المســتدام. 
اعتمــدت الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة البحريــة الدوليــة اســتراتيجية 
للحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة فــي قطــاع النقــل البحــري، وخفضهــا 

ــام 2050. ــول ع ــبة %50 بحل بنس

وفــي عــام 2021، وقعــت 22 دولــة علــى إعلان »كلايدبانــك« خلال 
مــن  للحــد  خضــراء  شــحن  ممــرات  إنشــاء  بهــدف  المنــاخ،  قمــة 
الانبعاثــات المرتبطــة بالشــحن والصناعــات البحريــة. وتلتــزم الــدول 
الموقعــة بإنشــاء ممــرات بحريــة خضــراء باســتخدام الوقــود الحيــوي 
غيــر التقليــدي كالميثانــول والأمونيــا والهيدروجيــن الأخضــر. وقــد تــم 
الاتفــاق علــى إنشــاء ســتة ممــرات خضــراء بحلــول عــام 2025، بهــدف 
تســريع التحــول الكامــل للممــرات الخضــراء بحلــول عــام 2030، وإحلال 
الوقــود التقليــدي بالبدائــل الخضــراء، وتطويــر البنيــة التحتيــة اللازمــة، 

ــة. ــة الداعم ــة والتنظيمي ــريعات القانوني ــن التش وس

الممــرات الخضــراء: منظومــة متكاملــة للحــد مــن 
الانبعاثــات وتحفيــز النمــو الأخضــر

ــة  ــة متكامل ــا منظوم ــي كونه ــراء ف ــرات الخض ــة المم ــن أهمي تكم
ــض  ــدف خف ــة به ــز المالي ــات والحواف ــط والسياس ــن الضواب ــع بي تجم
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انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وتهــدف هــذه المنظومــة إلــى تقليــل 
ــي  ــى تبن ــال عل ــادة الإقب ــي زي ــر، وبالتال ــود الأخض ــاج الوق ــف إنت تكالي

ــحن. ــل والش ــي النق ــي قطاع ــراء ف ــول الخض الحل

خضــراء  ممــرات  إلــى  والنقــل  الشــحن  ممــرات  تحويــل  ويحظــى 
ــراق  ــن احت ــج ع ــل النات ــات الهائ ــم الانبعاث ــراًً لحج ــي نظ ــام عالم باهتم
وقــود الســفن، حيــث  يُُســاهم قطــاع الشــحن البحــري العالمــي بأكثــر 
ــادل  ــا يع ــون، أي م ــيد الكرب ــي أكس ــئ ثان ــن مكاف ــن م ــار ط ــن ملي م
%3 مــن الانبعاثــات العالميــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي عــام 2022. 
ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى اعتمــاد هــذا القطــاع علــى الوقــود 
الأحفــوري. وتشــير الغرفــة الدوليــة للشــحن البحــري ومنظمــات أخرى 
إلــى أن الشــحن البحــري ينقــل %90 مــن حجــم التجــارة العالميــة، حيــث 
ــود  ــل بالوق ــفينة تعم ــف س ــي 60 أل ــاع حوال ــذا القط ــي ه ــل ف يعم

ــي. الهيدروكربون

بالنظــر إلــى الإحصــاءات المتعلقــة بحجــم انبعاثــات قطــاع الشــحن 
البحــري، تســعى المنظمــات الدوليــة جاهــدة إلــى وضــع إجــراءات 
تنظيميــة فعالــة للحــد مــن هــذه الانبعاثــات. وفــي هــذا الســياق، 
أعلنــت المنظمــة البحريــة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة عــن عزمهــا 
تخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن الســفن البحريــة بنســبة 50% 
ــذا  ــق ه ــام 2008، ولتحقي ــتويات ع ــة بمس ــام 2050، مقارن ــول ع بحل
ــول  ــراءات للتح ــن الإج ــدد م ــة لع ــرات التقليدي ــتحتاج المم ــدف س اله

ــا: ــن أبرزه ــراء، وم ــحن خض ــرات ش ــى مم إل

علــى  المعتمــد  الحيــوي  الوقــود  إلــى  الســفن:  وقــود  تحويــل 
الهيدروجيــن أو الوقــود النظيــف، والاســتغناء عــن الميثانــول المســبب 

فــي الانبعاثــات.
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تطويــر البنيــة التحتيــة للموانــئ: لدعــم إمكانيــة تزويــد الســفن بالوقود 
الأخضــر، ونقــل الهيدروجيــن الأخضــر مــن الســفن وإليها.

ــكل  ــا بش ــم تصنيعه ــث يت ــفن: بحي ــي للس ــكل التكنولوج ــر الهي تطوي
ــة. ــات الكربوني ــض الانبعاث ــي خف ــهم ف ــتدام يس مس

مصر رائدة في تبني مبادرات الممرات الخضراء

ــة  ــدات الدولي ــتجابت للمناش ــي اس ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــر م ــت مص كان
بشــأن الإجــراءات المتعلقــة بالحــد مــن التغيــرات المناخية، وذلــك لتأثرها 
ــة.  ــات التنموي ــف القطاع ــى مختل ــرات عل ــذه التغي ــات ه ــر بتداعي الكبي
وعندمــا اتجهــت الــدول نحــو مبــادرات الممــرات الخضــراء، شــجعت مصر 
هــذه الإجــراءات التــي تســتهدف تحســين المنــاخ والبيئــة، ولــم يقتصــر 

الأمــر علــى التأييــد، بــل اتخــذت عــددًًا مــن التدابيــر فــي هــذا الشــأن.

قناة السويس تقود التحول نحو الممرات الخضراء

لعــل أهــم هــذه التدابيــر توقيــع هيئــة قنــاة الســويس عقــودًًا خاصــة 
مــع شــركة ميرســك العالميــة لبــدء تزويــد الســفن بالميثانــول الأخضــر 
علــى امتــداد خــط ميرســك الملاحــي العالمــي. وقــد أعلنــت مصــر عــن 
ــي  ــر ف ــود الأخض ــات بالوق ــفينة حاوي ــد س ــي تزوي ــي ف ــا الفعل نجاحه
مينــاء شــرق بورســعيد، وهــو مــا يمثــل الخطــوة الأولــى نحــو التحــول 

صــوب إنشــاء الممــرات الخضــراء.

بالإضافــة إلــى الجهــود الدوليــة والمحليــة، اتخــذت مصــر خطــوات 
ملموســة نحــو تبنــي مبــادرة الممــرات الخضــراء، فقــد وافــق مجلس 
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ــى  ــويس عل ــاة الس ــة لقن ــة الاقتصادي ــة للمنطق ــة العام إدارة الهيئ
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مينــاء روتــردام الهولنــدي بشــأن هــذا 
الموضــوع. تشــمل محــاور المذكــرة اســتحداث ممــر أخضــر لتمويــن 
الســفن بالوقــود الأخضــر يمتــد مــن ســنغافورة إلــى روتــردام، مــرورًًا 
ــاة الســويس. وبذلــك، ســيصبح  بموانــئ المنطقــة الاقتصاديــة لقن
هــذا الممــر الأخضــر الأول مــن نوعــه الــذي يربط بيــن آســيا وأفريقيا 
ــت المذكــرة  ــد الســفن بالوقــود الأخضــر. كمــا تضمن ــا لتزوي وأوروب
تعزيــز التعــاون فــي مجــالات الوقــود الأخضــر عبــر إنشــاء ممــر 
مخصــص للوقــود الأخضــر المنتــج داخــل المنطقــة الاقتصاديــة، 
بحيــث يتجــه إلــى مينــاء روتــردام ليُُصبــح مركــزًًا للانــطلاق نحــو 
الأســواق الأوروبيــة. تُُعــد هــذه الخطــوة بمثابــة إشــارة واضحــة إلــى 
ــز دورهــا  ــزام مصــر بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وتعزي الت
ــي  ــة ف ــات الكربوني ــن الانبعاث ــد م ــة للح ــود العالمي ــم الجه ــي دع ف

قطــاع النقــل البحــري.

تبنــت هيئــة قنــاة الســويس اســتراتيجية شــاملة لتحويــل القنــاة 
إلــى ممــر أخضــر، تشــمل مجموعــة مــن الإجــراءات والمبــادرات 
ــول  ــى ط ــاد عل ــة إرش ــر 16 محط ــة بتطوي ــدأت الهيئ ــة، فب الطموح
ــددة  ــة المتج ــة الهجين ــل بالطاق ــا للعم ــي، لتحويله ــرى الملاح المج
)الشمســية والريــاح( بــدالًا مــن الطاقــة التقليديــة. كمــا تعمــل 
الهيئــة علــى تحويــل أســطول ســياراتها للعمــل بالغــاز الطبيعــي 
كبديــل أنظــف للوقــود الأحفــوري. وتســعى أيضًًــا إلــى إبــرام اتفاقيــة 
ــع  ــدف جم ــات، به ــي إدارة النفاي ــة ف ــة متخصص ــركة عالمي ــع ش م
وتدويــر المخلفــات الصلبــة والســائلة مــن الســفن العابــرة لقنــاة 
الســويس. وقــد أســفرت هــذه الإجــراءات عــن نتائــج ملموســة، حيــث 
انخفضــت الانبعاثــات الكربونيــة فــي القنــاة بنحــو 31 مليــون طــن خلال 
عــام 2021 مقارنــة بالمســارات البديلــة، وتــم توفيــر 10.3 ملاييــن طــن 
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مــن الوقــود. كمــا ســاهمت قنــاة الســويس الجديــدة فــي توفيــر 53 
مليــون طــن مكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون. وتعكــس هــذه الجهود 
ــاة الســويس بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،  التــزام هيئــة قن
ــات  ــن الانبعاث ــد م ــة للح ــود العالمي ــي الجه ــة ف ــاهمة بفعالي والمس

ــري. ــل البح ــاع النق ــي قط ــة ف الكربوني

وبشــكل عــام تواجــه مشــروعات التحــول إلى ممــرات خضراء والســعي 
نحــو اتخــاذ إجــراءات فعليــة للتخفيــف والتكيــف مــع القضايــا المرتبطة 

بالمنــاخ مجموعــة مــن التحديــات منها:

• ارتفــاع تكلفــة التحــول مــن الممــرات التقليديــة إلــى ممــرات 	
الأخضــر. والوقــود  الشــحن  ممــرات  ســيما  ولا  خضــراء، 

• مقاومــة قطاعــات كبيــرة مــن شــركات الشــحن والنقــل الدوليــة 	
وشــركات البتــرول والوقــود التقليــدي لفكــرة الممــرات الخضــراء، 
بســبب ارتفــاع تكلفــة التحــول اللوجســتي للوقــود الأخضــر، وهــو 
ــال  ــي ح ــداد ف ــل الإم ــة سلاس ــاع تكلف ــى ارتف ــؤدي إل ــد ي ــا ق م
التحــول، إضافــة لتأثــر القطاعــات النفطيــة، ممــا قــد ينعكــس 

ــن بهــا. ــى العاملي بالســلب عل

• ــة 	 ــات التقليدي ــي القطاع ــة ف ــدى العمال ــة ل ــدرات تقني ــة لق الحاج
تســتوجب تدريبهــم لتمكينهــم مــن تكنولوجيات التحول اللوجســتي 
الأخضــر، فالجــزء الفنــي المرتبــط بعمل الســفن والســكك الحديدية 
المعرفــة،  الحصــول علــى  بالوقــود الأخضــر يتطلــب  والطرقــات 

والتدريــب المكثــف علــى تقنيــات التحــول للوقــود الأنظــف.
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مشــروعات  فــي  لمصــر  واعــدة  مصــر  فــرص 
الخضــراء الممــرات 

ــات، إلا  لا شــك أن مشــروعات الممــرات الخضــراء تواجــه بعــض التحدي
أن هــذا لا يعنــي غيــاب الفــرص. بــل علــى العكــس، تمتلــك مصــر مــن 
المــوارد والقــدرات والمكانــة مــا يؤهلهــا لتدشــين هــذه المشــروعات 
ًـا علــى وضعهــا الاقتصــادي والبيئــي علــى  بنجــاح، ممــا ســينعكس إيجاب�

حــد ســواء. وتتبــدى أبــرز الفــرص المتاحــة لمصــر فــي الآتــي:

الموقــع الاســتراتيجي: تتمتــع مصــر بموقــع اســتراتيجي فريــد، حيــث 
تتوســط قــارات العالــم القديــم )آســيا وأفريقيــا وأوروبــا(، وتمتلــك 
ــة  ــزة الجغرافي ــذه المي ــويس، ه ــاة الس ــي لقن ــي الدول ــر الملاح المم
ًـا لإنشــاء  ًـا للتجــارة العالميــة، وممــرًًا مثالي� تجعــل مــن مصــر مركــزًًا حيوي�

ــن الشــرق والغــرب. ــط بي ممــرات خضــراء ترب

ــويس  ــاة الس ــي لقن ــر الملاح ــل المم ــل تحوي ــتثمارات: يمث ــذب الاس ج
ــل  ــي ظ ــي، ف ــل الدول ــذب التموي ــة لج ــة ذهبي ــر فرص ــر أخض ــى مم إل
التوجــه العالمــي نحــو دعــم المشــروعات الخضــراء والمســتدامة. 
يمكــن لمصــر الاســتفادة مــن التمويــل المتــاح لتطويــر البنيــة التحتيــة 

ــراء. ــات الخض ــي التقني ــى تبن ــركات عل ــز الش ــة، وتحفي اللازم

ــة  ــي المنطق ــدًًا ف ــب دورًًا رائ ــر أن تلع ــن لمص ــة: يمك ــادة الإقليمي الري
مــن خلال تبنــي مبــادرات الممــرات الخضــراء، حيــث يمكنهــا مشــاركة 
ــن  ــد م ــة للح ــود الإقليمي ــادة الجه ــرى، وقي ــدول الأخ ــع ال ــا م خبراته

ــة. ــات الكربوني الانبعاث
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تنشــيط الاقتصــاد: يمكــن لمشــروعات الممــرات الخضــراء أن تســاهم 

فــي تنشــيط الاقتصــاد المصــري، مــن خلال خلــق فــرص عمــل جديــدة، 

وجــذب الاســتثمارات، وتعزيــز النمو المســتدام فــي مختلــف القطاعات.

تحســين البيئــة: سيســهم التحــول إلــى الممــرات الخضــراء في تحســين 

جــودة الهــواء والحــد مــن التلــوث، ممــا ســيكون لــه آثــار إيجابيــة علــى 

صحــة المواطنيــن والبيئــة بشــكل عــام.

تعزيــز مكانــة مصــر الدوليــة: إن تبنــي مصر لمبــادرات الممــرات الخضراء 

يعــزز مــن مكانتهــا الدوليــة كدولــة رائــدة فــي مجــال الاســتدامة 

ًـا فيه فــي الجهــود العالميــة لمكافحة  والبيئــة، ويجعلهــا شــريكًًا مرغوب�

تغيــر المنــاخ.

خلاصــة القــول، أن التغيــرات المناخيــة قــد فرضــت علــى الــدول اتخــاذ 

إجــراءات إجباريــة لــدرء الممارســات غيــر المســؤولة مــن جانب الإنســان 

تجــاه البيئــة والطبيعــة، ولعــل الممــرات الخضــراء أبــرز تلــك الإجــراءات 

الناجــزة والفعالــة نحــو الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة المرتبطــة 

بقطــاع النقــل البــري والبحــري علــى وجــه التحديــد، كمــا أن لهــا دورا 

حيويــا فــي إحــداث التــوازن البيئــي والإيكولوجــي مــن تخفيــف حــرارة 

ورطوبــة الأرض وتنقيــة الهــواء مــن الملوثــات، والحفــاظ علــى التنــوع 

ــك المشــروعات بثمارهــا  ــى تأتــي تل ــي. ولكــن حت البيولوجــي والإحيائ

وتحقــق مســتهدفاتها، يتعيــن علــى الكيانــات المعنيــة أن تتكاتــف مــن 

ــدى  ــة ل ــوارد الطبيعي ــبية والم ــا النس ــرص والمزاي ــتغلال الف ــل اس أج

ــرية  ــة والبش ــة والفني ــات التمويلي ــة التحدي ــل مواجه ــن أج ــة م الدول

المرتبطــة بمشــروعات الممــرات الخضــراء.
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